لسَالمك مل خزرطية 


حينما كان الرسول بولس مع اللؤمنين في غلاطية؛ عبرو ا ل وعميق تأثزه به سواء 

. حيث شخصيتة أو خلمته . لكن اندس بينه مبعض المعلمين الكذبة الذين كانوا يهدفون أماسا إلى 
إبعاد 0] اارفاسوع مسي ل سيمام! يخنس بذك التعليم العظييم لاص 
بالتبريرء مشددين على ضرورة المع بين حفظ ناموس موسى والايمان بالمسيح للحصول على التبريرء كما 
حاواوا بكل جهدهم_الإقلال من شأن الرسول بولس وسمعتة, فتالوا عنه إنه إذا ما أراد أن يُحسب رسولا 

فبوأقل الرسل جميعاء لا يستحق التكريم الكبير الذي استحفه كل من بطرس ويعقوب ويوحنا . وقل حقق 
راث اللعامررت قلي جاه 5 ورين اللخ الأمرالذي جعل الرسول يككتب له مهله الرسالة التى 
كشف فبها عن قلته لا سمحوا لأنفسه به من التحول السريع, كما دافع عن شخصيته وسلطته كرسولء 
رضحا في ذاك ب لمكن أقل من الل المعترين ويحان أ نر لإعلان عبر الال المطير 


ت الضرورة أتصرو البنياتيم, درف التوجبيات وبعد ذلك اختتم 


سر 0 مون النصائح ذا 
الرسآلة . 


الأصحاح الأول 


بعد مقدمة الرسالة ( ع ١‏ - © ) يوبخ الرسول هذه 
الكنائس بشدة ( ع5 -5) ثم يبرهن عن حقيقة 
إرساليته: 

أولا: من تبشيره بالإنجيل (ع 

ثانيا: كونه قد تسلمه بإعلان مباشر ( ع ١١‏ و59١).‏ 
أما البراهين التي قد عرفهم بها فهي: 

ماذا كانت عليه سيرته في الماضي ( ع ١7‏ و5١).‏ 

(؟) كيف مجدد دوع ١6‏ و1١).‏ 

0 كيف تصرف بعد مجديده ( ع 15---55). 


عدد ١‏ ده 

هذه الرسالة. 
من بولس الرسول وجميع الإخوة الذين معه. 
أولا: يقدم الرسول عرضا عاما عن دوره وأسلوبه 


ة التي قد حررهم_المسبح بها متدما 


في الخدمة. أما بخصوص دوره فإنه كان رسولا؛ لذا 
ملاع دي عن حم دعر لهذا الدور, مؤكدا لهم 
في ذلك» أن إرساليته إنما كانت إلهية من بدايتها إلى 
انوا نوو رات سورع اليد راد لم ره 
منه مباشرة» وبالتالي فقد كانت من الله الاي أكثر 
من هذا فقد دعاه المسيح ليكون رسولا له بعد قيامته 
مييق الأموات كيكون بذلك قد تسلّم هذه الدعوة 
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يضم الرسول جميع الإخوة الذين كانوا معه في 
مقدمة ا وبهذا كان يقدمهم كدركاء بعارني 
التعليم الذي كرز به وهو الان بصدد كي 


ثانيا: دق أرسلتت هدة الرسالة: للمؤمنين في 
ئس غلاطية الذين كانوا على ما يبدو قد فسدت 


0 نتيجة للأساليب التى استخدمها المضللون 


ثالغا: البركة الرسولية: وفيها إعلان عن النعمة 
التى تضمنت مسرة الله جاهناء كما شملت أيضا 


١ غلاطية‎ 


إحسانه عليناء إذ يوجد فيها السلام الذي يحوي كل 
التعزيات الداخحلية. كما يحوي النجاح الخارجي 
السلام, لأنه لا سلام بدون نعمة, وإذ ذكر الرسول 
تعظيم محبته. 
رابعا: العالم الحاضر: عالم شرير وقد صار شريرا 
بخطية الإنسان وقد مات الرب يسوع المسيح لينقذنا 
هذا العالم» بل ليحفظهم من الشرير وقد كان هذا 
الإنقاذ كما أخبرنا الرسول حسب إرادة الله وأبيناء 
وهذا ما يشجعنا كثيرا أن ننظر إلى الله أبو ربنا يسوع 
- 0 نض أبضنا. هكذا فقد 30 
ا هذه ل ةا 
ِ 0 المهابة (ع ه). 


00 

أولا: أظهر الرسول عظيم اهتمامه بتحولهم السريع, 
كما وجد لديهم أمورا عديدة قد ساعدت على تفاقم 
هذا التحول أو الانحراف. 

١ (‏ ) بانتقالهم عن الذي دعاهم.ء لم يتحولوا عن 
الرسول فقطء بل عن الله أيضاء وبهذا فقد أذنبوا 

١ (‏ ) هكذا تفاقمت خطيتهم, إذ أنهم بعد دعوتهم 
للمشاركة في البركات والمنافع الهائلة, وبعد أن تمتعوا 

فى الامتيازات العظيمة, قد تمولوا عنها 

(") كان مخولهم أو انتقالهم هكذا سريعاء حتى 
أنهم قد فقدوا تقديرهم لنعمة المسيح في وقت قليل 

( ؛ ‏ انتقالهم إلى إمجيل آخر - الذي ليس هو 
آخر مطلقا - بل إنه ليس إمجيلا على الإطلاق. فلم 
يكن هو الإمجيل الذي كان قد بشرهم به الرسول 
بولسء» بل هو لا يزيد عن مخريف لإمجيل المسيح 
للسماء غير الطريق الذي أعلنه إنخيل الرب يسوع 


كلا 


المسيح سوف يجدون أنفسهم في خطأ عظيم. 
ناكا كان الاكدن التدى يسرهم به الرستوا عرد 
الإنجيل الفريد والحقيقي أيضاء لذا فقد جهر الرسول 
بكلمة «أناثيما» لكل الذين تظاهروا بتبشيرهم بإجيل 
آخر ( ع8 ) إذا كان لديكم إتجيلا آخر قد بشرتم بهء 
وإن كان باسمينا أوتبآية حجة أخرى حت لو أنكم 
كنتم قد تسلمتوه من ملاك, فلابد لكم أن تعرفوا 
وي لج 


عدد 54-٠١‏ 
يستمر الرسول مستطردا فيما قاله سابقا في مقدمة 
الرسالة وهدفه بذلك هو تأكيد ما قد أعلنه من حق, 
عن شخصه بأنه رسول للمسيح؛ حتى أنه يأتي بكلامه 
المباشر ليؤيد ما ذكره سواء عن شخصيتهء أو عن عمله. 
أولا: من حيث عزيمته على الخدمة؛ وهدفه منها: 
فقد اعترف بأنه يعمل بموجب إرسالية من الله إِذا 
فلا عجب إن كان هدفه الأساسى هو إعلان مجد 
الله باسترجاع الخطاة لحالة الخضوع للرب. لذا لم 
يعمل أدنى حساب ليرضى الناسء بل كان جل اهتمامه 


يرضي سيدين؟ لذا نراه لم يسمح لنفسه بإرضاء رغبات 
الناس» على حساب أمانته للمسيح. وبفعله هذا قد برهن 
على أنه رسول حقيقي للمسيح, الأمر الذي يجب على 
كل خدام الإنجيل أن يفعلوهء فيكون هدفهم الرئيسي من 
خدمتهم هو إحضار كل إنسان أمام الله. كما عليهم 
الاهتمام برضى الربء وليس الناس حتى يظهروا بهذا 


أماتتهم في خدمتهم للرب. 


ثانيا: من واقع طريقة تسلمه الإتجيل الذي بشرهم 
بدلع١591١١).‏ هنا يظهر أمر فريد في كونه رسولا 
إذ أنه قبل الدعوة للخدمة, كما تعلّمها من المسيح 
مباشرة» فهو قد تعلّم الإمجيل» » كما أذ سلطة الكرازة 
به من الرب يسوع مباشرة. 

)١1(‏ عر فهم عن حياته قبلا وكيف كانت (ع 
١‏ و 14 ). لذا ما حدث عند مجديده لم يكن بالأمر 
العادي بل كان أمرا جليلاء حتى صار ليس معترفا 
بهذا التعليم الجديد فقطء بل مبشرا به أيضاء هذا 
بالرغم من كونه قبلا مقاوما ومجدفا ومتلفا له. 


غلاطية * 


(؟) الأسلوب الأكثر روعة؛ وهو أسلوب مجيئه 
إلى معرفة الإيمان بالمسيح, والذي به قد تعيّن لعمله 
كرسول ( ع ١6‏ و1١‏ ) فكانت حادثة جديده فريدة 
عر يود هذا معدا ع فجائية غير حا + رعظلمه 
هذا التغيير. كما لا يغيب عن بالنا مدى تأثره عند 
جه د جا شيعي ا عد الس افع كذ اتفال 
معنا فما أقل الفائدة التي نحصل عليها من إعلان 
المسيح لنا ما لم يُعلن هو فينا أولا. فكان من دواعي 
سرور الله إعلان ابنه فيه يشر به بين الأمم وبهذا صار 
بولس مسيحياء بل ورسولا بموجب إعلان. 

(7) كيف تصرف الرسول بولس بعد مجديده؟ 
(ع )١15‏ لم يستشر لحما ودما؛ حتى لا يدّعي أحد 
أو عدين لذي شخ بجا بعزفه من ال جيل ار يضطي 
لس ع ساراس ف 0 لكرج 
لل ل ل 
هذا الموقف دليل على أنه فى الأمور الهامة ذات القيمة 
الخاصة لا يكون هذا مباحا فقط بل واجبا. 

اك ريون سود تكن كاوس اللوردة 
الى في امنيح فى ذلك الوقت: إذ كاك غير معروف 
بالوجه عندهم, إلا أنهم قد امتلأوا فرحا حين سمعوا. 
لكن تجخديده بهذه القوة جعلهم يعطون المجد لله بسببه. 


الأصحاح ال: 


يوضح الرسول في هذا الأصحاح أنه غير مدين لهم 
سواء فيما يختص بمعرفته بالإنجيل» أو فيما يختص بحقه 
وسلطانه كرمبول. لقد عرفوه واعترفوا به أنه ليس أقل 
منهم» بل إنه مساو لهم كخادم ورسول مثلهم تماما. 

أولا: أخبرهم بصفة خاصة عن أمر ذهابه مرة ة أخرى 
إلى أورشليو: 0م حب ] ). 

ثانيا: سرد لهم ما دار بينه وبين الرسول بطرس من 
حديث, حين كانا معا فى أنطاكية وكيف اضطر إلى 
مقاومته مواجهة هناك. بعد ذلك بدأ يستطرد عن تعليمه 
العظيم الذي يختص بأمر التبرير بالإيمان بالمسيح بدون 
أعمال الناموس» والذي يُعد الهدف الرئيسي للرسالة وهو 
ما قصد الرسول تأكيده. 
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أثناء افتراقه 


عدد ٠١ ١‏ 
عند البدايات الأولى للتبشير بالمسيحية» كان هناك 
فارق بين المعرفة التى لأولئك الذين كانوا يهودا من 
حيرت الأصل» وبين المعرفة التي كانك لذى الفيق 
كانوا أما. فكما كان بطرس رسولا للختان كان بولس 
رسولا للأم, وهذا هو سبب ذهابه إلى أورشليم في 
المرة الثانية. كما أفادنا بذلك الرسول بولس نفسه فى 


أولا: لم يذهب ل إلى وقااتم غير 
ثانية إلا بعد مرور ١5‏ سين حماي الويا في مره 
الأولى: ( وهذا ما ذكره في الأصحا ح الأؤل والعدد 
1 وحة بعض الأدلة التي توضح أنه لم يعشمد 
على الرسل الآخخرين السابقين له, إذ أنه لم يلتق بهم 
لمدة طويلةء كما أنه كان يبشر بالمسيحية الخالصة الحقة 
عنهم دون أن يستدعوه ليسألوه في أمر 
كرازته بالإمجيل. أما عن ذكره لصعوده إلى أورشليم 
مع برنابا آخذا معه تبطس أيضاء فإذا كانت هذه الرحلة 
هي التي ذكرت في أع ,»١5‏ يصبح لدينا سببا وجيها 
لذهاب برنابا معهء حيث أنه قد اختير من المؤمنين 
الذين نف أشلاكية لدكرة رقتفا ونعيها له أما تفن 
تيطس فرغم أنه لم يصبح مؤمنا فقطء بل مبشرا أيضاء 
لم يمتنع الرسول بولس من أن يأخذه معه بسبب 
كونه أميا بالمولد, وبالتالي فلم يختتن حسب الناموس. 
كان الرسول بولس يتميز بكونه تحت الإرشاد الإلهي 
دائماء فقد صعد إلى أورشليم بموجب إعلان الأمر 
الذي نتعلّم منه الاجتهاد من أجل رؤية الطريق أمامنا 
بوضوحء كذلك نتعلّم أن نستودع نفوسنا لإرشاد العناية. 

ثانيا: قد م الرسول عرضا عن تصرفاته حين كان 
في أورشليم. 

)١(‏ حيث عرض عليهم هناك الإمجيل الذي 
كرز به بين الأم» ولكن بالانفراد... إلخ. ونلاحظ هنا 


اع ٠١-١‏ من هذا الأصحاح. 


أمانة رسولنا العظيم وثقته في نفسه: 


يخف عزمه على استمراره في الكرازة كما بدأ في 
الأول. 
وهاه امول تدرف تلن لاه 


أن يفعل ذلك على نطاق ضيق مع الإخوة جهراء 


غلاطية ؟ 


وكان سبب حرصه هذا هو عدم إثارة المزيد من المقاومة 
ضده. مما يقلل من شأن مجاحه السابق أو يتعطل عمله 
مستقبلا. إذ أنه حسب اعتراف المعتبرين أعمدة بهذا 
لق بر اناي نان رضي ازمر ةا رين م 
لاء فكرز بإجيله بدون عائق. 

(" ) تمسك الرسول بالتعليم الذي بشر به بإصرار 
كنا أنه 'تشيث الاوك بيمويعيت والدلي :على ذلك 
هو تيطس الذي كان رفيا ومعينا له وعلى الرغم أن 
تيطس كان أممياء لكنه لم يُشر عليه بأن يختتن» وواضح 
أيضا أن الرسل الاخرين لم يرغموه على ذلك؛: كما 
أنهم لم ينمسكوا بختان الأمم بعد ذلكء بالرغم من 

إن1لالاحوة الكذية مدعي .تحفرة لين دعلا 
اعتلاذما اتحسسوا'حريعنا التى لدا في المشيعة إد 
كان هدفهم هو أن يستعبدوهم فلو أنهم استطاعوا 
إقناع الرسول بولس بأمر ختان تبطس لاستطاعوا بعد 
ذلك فرضه على الأمم فرضاء وبذلك يكونون قد 
استطاعوا وضع المؤمنين من الأمم نحت عبودية ناموس 
اي 
لهذا نرى الرسول بولس لم يذعن لهم بالخضوع 
ولا للحظة واحدة ليبقى عندهم حق الإجيل. فهو لم 
يرضخ أمام مطالب أولئك الذين كانوا يتتمسكون 
بالطقوس والعوائد الناموسية فقطء بل عمل على ثبات 
المؤمنين في الحرية التي قد حررهم المسيح بها. 

(") بالرغم من الحديث الذي دار بين الرسول 
اضرا وبين الرسل الآخرين لكنهم لم يشيروا عليه 
بأية إضافات» سواء فيما يخئص بموقفه من الإجيل» 
أو بسلطانه في الخدمة ( ع1 ). بل ولم يشعروا بالغيرة 


منه إذ كانوا هم رسلا قبلهء وأيدوه باعتباره رسولا 


مساويا لهم تماما. ولم يقولوا له أكثر مما عرفه هو. 


بشوكيها راعلاناه. كما لو اسسرا شيعا من كل باليه 
الي عرصها امامهيع) للترا 
ل 0 
راهياة وبالتالي فقد عاملوه كرسول وشريك لهم في 
الخدمة ( ع /ا - .)٠١١‏ ا 
على كلم التبسين لاقل نين الأقر فبناهان كمنا 
استؤمن بطرس على التبشير للختان. وبهذا انتهى 


5 


الاجتماع باتفاق كاملء وموافقة بالإجماع على تزكيته 
م حت تعلجمة ولصزدة رذ لم يكن اليم نيم 
لبضيفوة سوئ: أن وسعهروا فى ذكر الفقراءه وهذا نا 
كان قدأ هتم الرسول بأن يفعله إذ قد قد م بذلك مثالا 
د ل 0 
ومشاعرنا على الذين يبادلوننا ذات المشاعر فقطء بل 
يجب علينا أن نتسع في محبتناء لتصل إلى كل من 


"١ ١١ عدد‎ 

حدث يتهما ماك 110 -14). 

من انسجام كامل» فاق مرضي. الكد في هن 
امبرل - 

59 ) ولة بطري إذ أت إلى كنائس الم امتفل 
للشركة معهم, ٠‏ ورضى أن يأكل معهم؛ ولكنه عندما 
جاء إليهم مسيحيون من أصل يهودي من أورشليم 
بدأ ا ار » فكان اتا 
رسولا للامم» لكنه إنقاد إلى رياء بطرس والذين معهء 
وا ا نلاحظ. 
ام وقوه 00 في أمرأد 5 خم الله 

ل للأمثلة 0 سيما في حالة 
0000 السمعة الحسنة مرخ المسكولين: 
لظا 
بولس سلوك بطرس» لم يتهيب من توبيخه على سلوكه 
هذاء إذ أن بولس كان ثابتا وراسخا في مبادئه التي قد 
آمن بها حتى وإن رأى الآخرين في تردد وفي عدم 
ثبات. لقد كان يهوديا حقيقياء وينبغي أن يتوافق مع 
أحيه الأنمي» كما يلزم الأثمي أن يتوافق أيضا مع أخيه 
اليهودي, وإلا جل عليه انه لمك لمعه 
ثانيا: انتهز الرسول بولس الفرصة ليتكلم عن 
تعليم الإمجيل الرئيسيء ألا وهو التبرير بالإيمان بالمسيح 


غلاطية ” 


وحدهء وليس بأعمال الناموس, إذ كان هذا التعليم 
موضوع كرازته الرئيسي للغلاطيين الذي داوم على 
التمسك به ل 
هذه الرسالة التي كتبها إليهم. 

159):سلوك المسسيية من أصل يهودي. لماذا 
زؤمن نحن بالمسيح؟ ألم يكن لتبريرنا عندما نؤمن به؟ 
وإذا كان الأمر هكذاء أليس من الحماقة الرجوع 
للنافوسة؟ ولذا اهتم الرسول بأن يعطي لهذا الأمر ثقلاء 
فأضاف ( ع ١1‏ ». فإن كنا ونحن ن طالبون أن نتبرر في 
المسيح نوجد نحن أنفسنا خطأة, أفالمسيح خادم العو 
حل قرلا لتعليم ما بيسن عن ارين الا يدي 
هذا استهرا رنا فى الخطية والنجاسة؟ 6 
الرسول بإصرار في قوله: «حاشا» وكأنه يقول إن الله 
لم يرشدنا إلى طريقة تبرين خخاسرةء عاك دنايزإن 
كف أي أيضا الذي قد هدمته. فإني أظهر نفسي 
متعديا» ( ع ١18‏ )): أي إني لم أزل مخت جرم الخطية 
رغم إيماني بالمسيح. 

)١(‏ بماذا حكم الرسول؛ وكيف تصرف؟ 

كان الرسول هننا بالتاموقي للجاموس» اذ براق أن 
التبرير ليس مأمولا فيه بأعمال الناموسء وإنه لا حاجة 
له بعد إلى الذبائحء إذا أنها انتهت وألغيت بالمسيح, 
الذي قدم نفسه ذبيحة لأجلنا. ولكن مع كون الرسول 
ميتا للناموس» فهو لم يعتبر نفسه بلا ناموس» حيث 
قد مات للناموس ليحيا لله. ولعله من الواضح أما 
أن تعليم الإنجيل لا ولن يقلل الارتباط والالتزام 
بالواجبء لكنه يعمل على تقويتهما؛ وتأكيدهما بشدة, 
هذا فحن نات الرميول للناعوس» أمكنه ذلك بان 
بحيا حياته الجديدة لله وبشكل أفضل. 

)وهات الرشول' للتافوس 2 كان كفا لله 
ببسوع المسيح (ع ٠‏ فإن كان قد صلبء لكنه 
الآن حي فالذي 0 هو الإنسان العتيق» وما يحيا 
فيه الآن هو الإنسان الجديدء وبهذا المعنى تكون الخطية 
مهزومة, كما تكون النعمة هي العاملة. إذ أنه يمتلك 
الآن تعزياتها وانتصاراتهاء وهذه النعمة لم يكن هو 
مصدر بل قد أنت إليه من آخرء فهو إذ قد صلب 

مع المسيح» » فإن المسيح بحيا فيه وبالمثل فكما أنه مات 
مع المسيح عن الخطية هكذا يحيا الآن مع المسيح؛ 
فيحيا لله بالتبعية. فما يحياه الان فى الجسدء إنما 


خيلا 


يحياه فى الإيمان حتى وإن بدا بحسب الظاهر أنه 
يحيا مثله كمثل أي إنسان آخرء لكنه يمتلك إيمانه 
بالمسيح ذلك المبدأ السامي والكريم الذي يثبته ويقويه. 
وهكذا فجميع الذين لهم الإيمان الحق يعيشون 
بموجب ذلك الإيمان. وأخيرا فقد خاشى الرسول 
مشكلتين كبيرتين بواسطة تعليمه التبرير بالإيمان 
بالمسيح بدون أعمال الناموس. 

الأولى: أنه لم يلق جانبا نعمة اللهء حيث أنه إذا 
كان التبرير بالأعمالء فلم تكن النعمة بعد نعمة. 

والثانية: أنه لم يقلل من شأن موت المسيح, لأننا 
إذا بحثنا عن الخلاص بناموس موسى فإننا مجعل بذلك 


اك الرسول: 
جا كلويعن إيمات الاقيل: 
تنبا ينيم :الذليل على تعلبج العبريربالإيقاة دون 


لد 


)١(‏ من مثال تبرير إبرأهيم. 
( ؟) من واقع وطبيعة الناموس. 
(7) من شهادة العهد القديم الواضحة. 
( ؛ ) وأخيرا من عهد الله مع إبراهيم. 
ولكن ربما يقول قائل: لماذا الناموس؟ الإجابة: 
أ- فل بويت التعدياته 
- أنه أعطي الإقناع العالم بضرورة النخلص. 
2 ل 5 
ثم ينتهي الأصحاح بتعريفنا بامتيازات المؤمنين. 


عدد ١‏ -ه 

يتعامل الرسول هنا مع أناس كانوا قد قبلوا الإيمان 
بالمسيحء ولكنهم أرادوا التبرير بأعمال الناموس في 
ين الرنتم 0 وبسخهم 5 0 رقاكم» 


ونقول إننا نؤمن بهء ل اه 


غلاطية ؟ 


بموجبه, لهذا نرى الكثير من الأمور التي دلت على 
غباء أولئك المسيحيين حيث: ْ 

() رُسم الرب يسوع المسيح أمامهم مصلوباء 
بمعنى أنهم قد حصلوا على التعليم الخاص بالصليب 
كما بشروا به ثم أقاموا سر عشاء الرب فيما بينهم, 
وبكلا الحقين قد رسم المسيح أمامهم مصلوبا. 

)١(‏ يستشهد الرسول باختباراتهم التي نالوها 
عدر ا للق ا كما رغب 
ميري كيه اليم نلك اليدات ولتق أبأعمال 
الناموس؟ أم بخبر الإيمان؟ فإذا ما قالوا الحق يكون 
بمثابة اعترافهم بالأخير أي بخبر الإيمان. 

1١ (‏ ) يدعوهم الرسول للتأمل في سلوكهم الماضى» 
كما في الحاضر أيضا (ع ” و 4 ). فبعد أن يدأوا 
بذاية حرية قن خزلوا لل الامو زفي بأن تكملوا 
بحفظه وذلك بالإضافة إلى إيمانهم بالمسيح؛ ليحصلوا 
على التبريرء وإذ كان ينبغي عليهم أن يتقدموا في 
الإتجيل انحرفوا عنهء فابتعدوا عن كمالهم كمسيحيين, 
وبالتالي فقد باتوا في حخحطر ابتعادهم عن المسيحية, أو 
بكونهم غير مسيحيين. وإذا بحثنا عن سبب ذلك» 
فنجده في عدم تمسكهم بالتعليم المسيحي فحق عليهم 
العقاب؛ وسيكون غباؤهم مستفحلا إذا هجروا تلك 
التعاليم المسيحية كلية. 

( ) أعطاهم الله روحه كما صنع بينهم 
المعجزات. وهذان الأمران هما ما طلب الرسول بولس 
معرفة كيف حصلوا هم عليهماء أ بأعمال الناموس؟ 
كانوا يعرفون تماما أنهم 
قد حصلوا عليها ليس بأعمال الناموس» بل بخبر 
الإيمان. ولهذا فهم بلا عذر في هجرهم التعليم الذي 
عرفوه واختبروه كاملا. 


أم بخبر الإيمان؟ حيث أنهم 


عدد 5 - ما 

0 7 الذي ا 0 إياه. 
00 الله ا إيمانه بالله قبله 
بارا أمامهء وكل الذين من الإيمان هم أبناء لإبراهيم 
(ع7). تبروا أيضا كذلك ( ع 8 », لأن الله يبرر 
العالم الوثني عن طريق الإيمان لهذا قيل في إبراهيم؛ 
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يبارك اليهود فقطء بل الأمم أيضا كما بارك إبراهيم, 
كما أنهم قد تبرروا مثلما تبرر إبراهيمء وكما تمت 
هذه كلها لإبراهيم على أستانين إيمانه 5 وعد الله, 
هكذا سوف ينال الآخرون» كل ما ناله إبراهيم على 
أساين إيمانهم به أيضا. 

ثانيا: لا يمكننا أن نتبرر نحن إلا بالإيمان المؤسس 
على الإمجيلء لأن الناموس يديننا فإذا وضعنا أنفسنا 
في امحاكمة فستبوء بالخسران والبطلء» كما أن الحياة 
الي بالناموس ما هي إلا طاعة كاملة وشخصية ودائمة 
حتى نسمع دائما القول الذي جاء في ع ٠ ١7‏ ولكن 
إن لم تكن طاعتنا دائمة وكاملة فسوف نقع نحت 
لعنة الناموس وإذا وقعنا حت لعنته -- بتعديه - فباطل 
نبحث عن التبرير بواسطته! بعد هذا يعرفنا الرسول 
الطريق الذي به نستطيع الهروب من تلك اللعنة ألا 
وهو الإيمان بالمسيح ( كما يقول في ع 17 ) وقد 
فدانا البيج من لعنة الناموس بأسلوب عجيب إذ صار 
لعنة من أجلناء إذ كان هدفه هو أن يُعطي البركة للأم 
الذين يؤمنون به كما أعطاها لإبراهيم؛ إذ أن جميع 
المؤمنين بالمسيح هم ورثة لبركة إبراهيم؛ ولاسيما موعد 
الروح العظيم وهكذا أفصح أنه لا يمكن أن يكونوا 
شعبا لله ووارئين للموعد وهم مخت الناموس؛ بل 
بإيمانهم بالمسيح 

ثالغا: شهادة العهد القديم القوية كما أظهرها 
الرهول 01127 

«البار بالإيمان يحيا» إذ ليس طريق سوى طريق 
الإيمان به يصير الإنساك باراء وتكون له الحياة والسعادة 
لأن الناموس لم يُبْن على الإيمان» بل يقول «الإنسان 
الذي يفعلها يحيا بها». إذا فلابد من وجود طاعة 
كاملة كشرط للحصول على الحياة» وبناء عليه فلا 
يمكن أن يكون الناموس - وبأي وسيلة - مبدأ للتبرير 
الآن لأن الإيمان كان سابقا للناموس فقد تبرر إبراهيم 
ريما عدم لحل او يداي اللداد د انام 

رابغاة يبحت الرسيول أموثباث العهد الذئ كان 
الله قد قطعه مع إبرهيم وهذا الوعد لم يُلغْ بالناموس 
الذي أعطي لوسى (ع هلما ). 

كلمة «عهد» في اللغة الاصلية تدل على كل من 
العهد والوعدء فإذا قيل إن الوعد يصير باطلا في حالة 
عدم وجود المنتفع به (ع ١5‏ ) فيوضح هنا عدم 


غلاطية ؟ 


: وجود حطر في ذلك إذا مات إبراهيم ومات الديعاة 


ناء لأن العهد كان لإبراهيم ولنسلهء كما يقول 
الرسول )0 كأنه سن ا 00 0 0 


ل ل الأبد كما أ لامو وقد الى بل 


أن الميراث قل أععلي 00 بوجدء فل" لايمكن أن 


غيدد ١9‏ -59؟ 

ماذا أعطى الله الناموس لموسى؟ 

أولا: قد زيد بسبب التعديات ( ع ١5‏ ) إذ كان 
الاسرائيليون مثل غيرهم خطاةء ولهذا أعطوا الناموس 
لإقناعهم بحالتهم أنهم خطاة, كما قصد به ليكبخ 
جماحهم فلا يرتكبون الخطية. لهذا الغرض قد أعطى 
الله لهم الناموس,» لين أن يأني الفسول. الموكود به. 
فالناموس « قد زيد بسبب التعديات» إلى أن 9 ملء 
الزمان الذي فيه تستعلن النعمة السماوية الكاملة, 
آنذاك سيتوقف الناموس المعطى لموسىء وبالرغم من 
أن الناموس يُعد ناموس الطبيعة وهو يسري دائماء 
لكننا نحن الآن لسنا نحت العبودية» كما أننا لسنا فى 
خالا رضي بن ذلك العيك القامرق +غريت أن لاوس 
قد صار ليقود الناس إلى معرفة حاجتهم إلى الوعدء 
وذلك بأن يظهر لهم الخطية بأنها خاطئة جدا ويشير 
لهم إلى المسيح, ونظرا لأن الوعد قد أعطي من الله 
مباشرة بعكس الناموس الذي كان « مرتبا بملائكة فى 
يل وسيط» لذلك فيستحيل على الناموس بأن ينحي 
الوعد جانباء ولأن «الله واحد» (ع »5١‏ إذا فلا 
نفترض إيطال الوعد الذي أعطي قبلا لإبرهيم؛ حيث 
أنه إذا ما حدث إبطال للعهدء فهذا لا يتفق مع صدق 
الله وأمانته وحيث أن موسى لم يكن إلا مجرد وسيطء 
ذا فلناموس المْطى بوساطته لا يمكنه التأثير في الوعد. 

ثانيا: أعطي الناموس للناس لإقناعهم بضرورة 
الخلص (ع »5١‏ فلم يكن الناموس ضدا لمواعيد 
الله بأي معنى من المعاني» إذ كانت مهمته هي إظهار 
تعديات الناس» ثم تعريفهم بمدى احتياجهم إلى بر 
أفضل من البر الذي بالناموس «لأن الكتاب أَغلق 
على الكل نحت الخطية» (ع ؟١)‏ لققهد أظهر الناموس 


ين 


الجراح» ولكنه 5 يمنح قدرة للشفاء إذ كان هدفه 
العظيم هو «ليعطى 00 من إيمان يسوع المسيح 
للذين يؤمنوك»: ويتم لهم هذا بعد اقتناعهم بعدم 
كفاية الناموس لتبريرهم؛ بل يجب أن يشجعوا على 
الإيمان بالمسيح وهكذا ينالون الموعد. ظ 
ثالغا: كان الناموس مؤدبا للناس ليحضرهم إلى 
المسيح ( ع 54 ) إذ كان مغلقا عليهم حينما كانوا 
جميعا ممسكين مخت رعبه وتأديبه كمن في سجن 
كانوا جميعهم نحت الحراسة وإذ كانوا كذلك كانوا 
أكثر استعدادا لقبول المسيح امخلص فور مجيكة إلى 
العالم» وبحالتهم هذه يكون أمر اقتناعهم بحالة الضياع 
واليأس التي يعيشونها مواتياء إذ يجعلهم أن يروا ضعفهم 
وعدم كفاية برهم الذاتي وهكذا صار الناموس مؤدباء 
بمعنى أنه كان معلما وحاكما لهم في حالة قصورهم, 
وبكلمات أخرى كان حادما لهم يقودهم إلى المسيح 
( مثلهم في هذا مثل الأطفال الذين اعتادوا اصطحاب 
خادم معهم إلى المدرسة ابعتري بهم في الطريق )» 
ولهذا كان ينبغي عليهم أن يكونوا عارفين الطريق 
الحقيقى المؤدي إلى التبرير والخلاص معرفة كاملة 
وهو طريق الإيمان بالرب وحده. 

ثم يضيف الرسول ( ع 55 ) ولكن بعدما جاء 
الإيمان لسنا بعد حت مؤدب. أي لسنا بعد فى حاجة 
إلى الناموس لاقتيادنا إليه» مثلما كان يحدث لهم 
سابقا: 

)١(‏ صلاح الله من نحو شعبه القديم وقد ظهر 
في ليم الناموس الهدم. إذ أعانهم بكفاية سواء في 
توجيهه لهم لتأدية واجباتهم من نحو الله أو لتشجيع 
رجائهم فيه. 

0؟) زلة:وغبارة التهوة الحظيعة وذلك عتما 
أساءوا فهم غاية الناموس» إذ توقعوا تبريرهم بأعماله 
في حين أنه لم يُقصد به أبدا أن يكون أساسا لتبريرهم, 
ولكنه كان وسيلة لإقناعهم بذنبهم وبالتالي باحتياجهم 
إلى الخلص. 

( © ) فائدة الإمجيل العظيمة التي تسمو فوق كل 
قانون. إذ نحن الآن لا نعامل كأطفال قاصرين؛ بل 


كأبناء كبا رلأى 4 العمر. 
1 ) وهو امتياز كل المؤمنين الحقيقيين بالرب بواسطة 


غلاطية 4 


الإمجيل: إذ أنهم صاروا أبناء وليسوا بعد عبيداء وبما 
أنهم قد صاروا أبناءء فبالتالي أصبح لهم حق التمتع 
بكامل امتيازات البنوة. 

ولكن كيف حصلوا إِذًا على هذه الامتيازات 
العظيمة؟ الإجابة: بالإيمان بيسوع المسيح صار لهم 
الحق أن يكونوا أولادا لله (/ا؟ © وهذا الإيمان هو 
الذي اعترفوا به في امعمودية, وإذ 5 هذا 
أصبحوا أعضاء في المسيح فيليا كأبناء لله 

أصبحت لهم المعمودية فريضة ذات ا إذ 
بموجبها صار لهم الحق في الانضمام إلى الكنيسة 
المسيحية « لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم 
المسيح» وطبقا لتعليم الإتجيل تل المعمودية محل 
الختانء فنحن حين اعتمدنا للمسيح اعتمدنا لموته, 
وهذا يعني انيت أن المسبح مات وقام ثانية ينبغي 
أن نموت نحن أيضا عن الخطية ونسلك في جدة 
الحياةء ولاشك أن هذا سيفيدنا كثيرا إذا تذكرناه 
باستمرار. 

ب - كوننا أولادا لله يُعد هذا امتيازا لنا نتتمتع به 
مع كل المسيحيين الحقيقيين. فالناموس وَضمُ في 
الحقيقة فوارق بين اليهود وبين اليونانيين» بين العبد 
والحرء وبين الذكر والأنفى» ولكن ليس هكذا الآن 
فالكل سواء وفي ذات المستوى الواحد «لأنكم جميعا 
واحد في المسيح يسوع» فكل المؤمنين الحقيقيين 
شيع ليع كامل القبرننية ودلات يض االنظى عن 
جنسهم أو نوعهم أو حالتهم إذ الجميع صاروا أبناء 


الله بالإيمان به. 

م - حيث أننا فنحن نسل لإبراهيم؛ 
وحسب الموعد ورثة «فأنتم إذا نسل إبراهيم وحسب 
الموعد ورثة» فإن كنا هكذا فسيكون بالتالي لنا حق 
التمتع رك وامتيازات عظيمة. فيالحماقة وجهالة 
أولئك الذين يستمعون إلى من يعملون جاهدين على 
حرمانهم من حق وحرية إمجيل المسيح!!! 


مازال الرسول يواصل حديثه عن الهدف الذي من 
أجله أمعن التأمل فى: 


"1 


أولا: التفوق الهائل الذي للإمجيل على الناموس (ع 
17-1 

ثانيا: التغيير المبارك الذي كان قد تم فيهم عند 
إيمانهم (ع8 .)١١-‏ 

تالنا: مشاعرهم من نحو شخص الرسول (ع 1١‏ 
15 )2 

رابعا: شخصية المعلمين الكذبة ١1/(‏ و186). 

خامسا: مشاعر الرسول الرقيقة من نحوهم (ع ١4‏ 


.)95١و‎ 

سادسا: تاريخ كل من إسحق وإسماعيل (ع 11 
.)953١‏ 
عدد ١‏ لا 

يتعامل 0 ان النشجترا 0 اك 


ارس سس دن 
وضحت وججلت في اليه الجديد «ما دام الوارك 
م ٠‏ يل هو - 0 م إلى ابرض 
كما كان هذا ا 5 كان عهد 
عبودية, لهذا فتمّد كانت الكنيسة أنذاك أقرب إلى 
العبودية ولكن حالما جاء الوقت المعين من قبل الآب 
اي ني تديير التور والحرية المليي 
التي 2 ل تذبير الأتجيل الآن ولك لما 1 عل 
الزمان أرسل الله ابنه. لا الله الذي لم يزل 
ومولودا فن امتراف..» 1 هذا إلا تجسده وأن يأتى 
«مولودا بحت الناموس...» وما هذا أيضا إلا اتضاعه, 
إلى أن أكمل هدفه العظيم؛ ألا هو«ليفتدي الذين 
خت الناموس»», فقد أتى ليفتدينا حتى « نئال التبني»» 
وبمعنى آخر: لننال حقوق البنين كاملة وهذا يعني أننا 
ينا بعل عبيذا لكن تعامل كبنين: كار بالغيق إد أن 
كل مؤمن قد نال التبني كما نال أيضا روح التبني 
الذي به يستطيع أن يتجه الي الله كالاب «ثم بما 
أبا الآب» (ع 5 ). بعد ذلك يستطرد الرسول خاتما 


غلاطية 4 


يا وإن كنت ابنا 
إن لله بامبعع» 7ج /00. فلسنا بعد حت عبودية 

00 بل على أساس إيماننا اللسيم صرنا أولادا 
لله ولما كنا أولادا فنحن إِذ ورثة ة الله أيضاء 

لظام الله الى عملي في بحقة ررحم 
إنا وبالأخص حينما أرسل الله الآب ابنه إلى العالم 
يفتدينا ويخلصنا حين حمل الابن الآلام المبرحة من 
أجلنا. أيضا عندما رأينا محبة وحنو رو القدس في 
انسكابه ليسكن قلوب المؤمنين الحقيقيين بالرب» 
لأجل هذا الغرض السامي. 

(؟» الامتيازات العظيمة التي لا يُعبر عنها التي 
يتمتع بها المسيحيون بواسطة الإتجيل: فإننا ننال التبني 
كأبناء» نحن الذين كنا بالطبيعة أبناء الغضب والمعصية 
صرنا بالنعمة أولاد امحبة ونلنا روح التبني أيضاء كما 
الوا أيضا « روح التبني». فكل الذين قبلهم الله كبنين 
قد صاروا شركاء فى طبيعة أبناء الله, لأنه سيجعل كل 
أولاده مشابهين لهء وأولئك الذين صارت لهم طبيعة 
الأبناء سيكون لهم ميراث الأبناء أيضا. 


عدد م ١١‏ 

أولا: يذكرهم الرسول هنا بماضيهم قبل أن تصل 
إليهم بشارة الإمجيل حين كانوا لا يعرفون الله فكانوا 
حت أسيوا أنواع العبودية أنذاك, إذ أنهم استعبدوا لما 
ليسوا بالطبيعة آلهة فلا يمكن أن تساعدهم حيث 
أنها لا تسمع ولا تفهمء: وهكذا كل الذين يجهلون 
الله الحى الحقيقىء لا يمكن أن يتجهوا إلا إلى آلهة 
كاذبة. 

ثانيا: يدعوهم الرسول ليمعنوا تفكيرهم فيما قد 
حدث لهم من تغيير مغبوطء عند سماعهم بشارة 
الإتجيل فالان هم يعرفون الله؛ بل بالأحرى عُرفوا من 
الله فإن هذا التغيير لم يكن بسبب حالتهم؛ بلّ يرجع 
السبب كله إلى الله نفسهء وهكذا الحال معنا نحن 
الان فمعرفتنا لله بدأت منه فنحن نعرفه لأننا غرفنا 
هله 

ثالغا: ل لي الي 
للعرودرة مرة أخرىء حتى أله يقول لهم في ع 5 
افكين ترجعون. ار ار 
تعلمتم عبادة الله بواسطة الإنجيل» هكذا تقنعون بعبادة 


7 


طقسية؟ لقد أصبحوا بلا عذر أكثر من اليهود أنفسهم 
الذين ربما يظن أن بهم بعض الولع لما كان قائما 
بينهم لهذه الفترة الطويلة, بالإضافة إلى أن ما قد 
سمحوا لأنفسهم بالرجوع إليه وهي الأركان الضعيفة 
والفقيرة, التي ليس لها قوة لتطهر النفس, وهكذا 
وصل غباؤهم وضعفهم إلى درجة خضوعهم لمثل 
تلك الأشياءء كما تسد تفاقم هذا الضعف وهذا 
الغباء فى للعديد من الأعياد «أنحفظون أياما 
وشهورا وأوقاتا وسنين». وهكذا فإنه يمكن لكل من 
قدم خدمات دينية عظيمة أن يُقَاد بعيدا عن حياة 
النقاء والبساطة التى كان قد عاشها قبلاء وهذا ما 
يركز الرسول عليه هنا أنهم بعدما عرفوا الله أو بالأحرى 
عرفوا منه أرادوا العودة إلى العبودية, إلى مبادئ الناموس 


الضعيفة. 
رابعا: عبّر الرسول عن مخاوفه من أجلهم؛ ومن 


أن يكون قد تعب فيهم عبثاء الأمر الذي من أجله 


كان يتمخض بهم والآن هم يعتبرون كل عمله وأتعابه 
فيهم بلا ثمر يذكرء لذا فقد كان متأثرا غاية التأثر إذ 
خامرته تلك الأفكار عنهم. 


عدد 11 ١5‏ 
بما في قلوبهم نحوه» لكنه قد دعاهم إخوته متناسيا 


أنهم يجنبوه نبا عظيماء كان يريدهم أن يكونوا كما 


كان هو لأنه هو كما هم » وهم لم يظلموه في شيء 
ولا خلاف معهم على شيء شخصي بالنسبة له 
لكنه كان يجتهد بأن يُطيّب خواطرهم من نحو نفسهء 
ليقبلوا ما أنذرهم به. 

وهكذا يجب علينا نحن عندما نوبخ آخرين» أن لا 
نشعرهم بأن توبيخنا لهم ناج عن غضب شخصي, 
ولكنه يصدر عن اعتبار قوي لكرامة الرب» ومن أجل 
خيرهم الروحي. 

ثانيا: امتدح الرسول مشاعرهم السابقة نحوه, كما 
دكركم الضعاب الى تكباريها جين كاد يالا ينتوم 
وذلك في أول ز زيا رة لهم «ولكنكم تعلمون أني بضعف 
الجسد بعرم في الأول فمتى حدث له هذا 
الضعف الجسديي؟ الذي يقول عنه فى الكلمات التالية 


لهء إنه كان بمثابة تخربة لهم؟ ليس فى إمكاننا أن 
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نتبين طبيعة هذه التجربة ولكنها على ما تبدوا لم تترك 
انطباعا فيهم باعتبارها عيب فيهء حتى أنهم لم يزدروا 
به بسببهاء بل بالعكسء فقد قبلوه كما لو كان ملاك 
محر الوم ام د بره 
عيوني واعتلوهااله: كم هي متقلية صلات وعلاقات 
هؤلاء الناس وكم يميلون لتغيير أفكارهم حتى باتوا 
مستعدين لقلع عيونهم من أجله. 

ثالغا: الرسول يتحاجج معهم هكذا: ماذا حدث 
لكل فرحكم؟ ذات مرة اعتبرتم أنفسكم سعداء 
بقبولكم الإنجيل» فهل هناك من سبب لتفكروا تفكيرا 
أخر؟ فمن تركوا محبتهم الأولى هل يكون في إمكانهم 
بأ يحسنوا التأمل فيما حدث لأفراحهم؟ ثم يسألهم 
ثانية «أفقد صرت إذا عدوا لكم لأني أصدق لكم» 
1 ابم كه - بعد أن كنت أفضل 
شخص لكم - هل صرت عدوا لكم الآن؟ الشائع 

بيه النامى بات عاذو 0 كانوا أفضل أصدقائهم أعداء 
لهم عندما يقولون لهم كلمة حق» وكم من الخدام 
تمسيوا أعداع لمن قاموا واجنهم معهم بأمالةء لكن 
على الخدام ألا يحجموا عن التكلم بالحق خوفا من 
عداوة الأخرين وإذا أصبح الآأخرون أعداء لهم فإن 
ذلك لأنهم قالوا الحق. 


عدد /ا١‏ وم/١ا‏ 

لد وص رين سيم 
يقول عنهم للغلاطيين: 

بأنهم أنأمن يجيدون وضع الخطط التي بهدفرة 
منها تنصيب أنفسهم «فيغارون لكم» فيريد الرسول أن 
يقول: إنهم يظهرون لكم الكثير من المشاعر ولكن 
ليس حسنا حيث أنهم «يريدون أن يصدوكم لكي 
تغاروا لهم»» بمعنى أنهم يهدفون أساسا إلى استمالة 
مشاع ركم إليهم عندما يُظهرون أنفسهم بأنهم غيورين 
جدا عليكمء ولكنهم لا يضمرون لكم إلا القليل من 
الحق والإخلاص. 

يقدم الرسول القانون الذهبي في ع/١‏ « حسنة 

هي الغيرة في الحسنى». وهو ما يعني بحسب ترجمتنا 
هذه أن الهدف الصالح إنما يجعل - ولو لبعض 
المشيء - من صاحبه رجلا صالحاء وبهذا نعتقد أن 


/ 


الرسول كان يشير غالبا إلى نفسه. «وليس حين 
حضوري عندكم فقط», فالقاعدة الحسنة هى أن 
تمارس الغيرة فيما هو حسن, حتى تكو الغيرة حسنة 
بكونها دائمة وفي أمر طيب وليس أن تغار مرة فقط أو 
من حين لآخر مثل حرارة الحمى ولكنها تكون أفضل 
إذا ما كانت مثل حرارة الجسم الطبيعيء إذ تأخذ 
صفة الاستمرار والثبات. 

وبالغبطة كنيسة المسيح إذا ما امتلاً أفرادها بالغيرة 
التى فى الحسنى!! 


عدد ١9‏ و١٠‏ 
في هذين العددين يعبّر الرسول عن مشاعره من 
نحوهم إذ لم يكن مثلهم, فهم يكونون في حالة 
معينة عندما يكون هو معهم وفي أخرى إذا ما افترق 
عنهم؛ كما أنه ليس كمعلميهم الكذبة الذين طالما 


أظهروا لهم مشاعر عظيمة: ولكنهم في ذات الوقت 


كانوا يهااكوك مسلحه امنيا رشويد الوم بأنهم 
أولاده ولكنه في الحقيقة قد عام أطفاله وذلك 
لأنهم تصرفوا معه ما أظهرهم بأنهم مثل الأطفالء 
وبالرغم من هذا فقّد عبر عن عظيم اهتمامه بهم 
كان يتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم؛ أي 
حتى يكونون مسيحيين حقيقيين. من كل هذا 
نلاحظ: 

أولا: المشاعر الرقيقة جدأ التي يتمتع بها خدام 
الرب الأمناء جاه من يخلمونهمء فهي شبيهة كر 
الأباء ذوي العواطف الحارة مجاه أطفالهم. 

ثانيا: أشواق هؤلاء الخدام الأمناء الأساسية لمن 
يخدمونهم: وهي أن يتصور المسيح في كل واحد منهم, 
ويالفداحة التصرف غير المسثول الذي يصدر عن أولئك 
الذين يسمحونث لأنفسهم بإهمال خدامهم الأمناء أو 
يظهرون كراهية لهم؛ ثم يستطرد الرسول ويضيف (ع 
٠‏ بأنه يرغب في الحضور بينهم حتى تتاح له 
الفرصة ليغير صوته لهمء وذلك بسبب مخيره في أمرهم 
إذ هو يتساءل فيما كيف يكون تفكيره عنهم, ولكنه 
سيكون أكثر سرورا إذا ما محسنت أحوالهم التي كانت 
مصدر مخاوفه عنهم. إذ في حالة سن أحوالهم 
تكون لديه الفرصة ليمتدحهم بدلا من توبيخه لهم. 


إذ 
ع 


ا 
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عددأا” -١ا”‏ 

يوضح الرسول الفارق بين المؤمنين الذين وجدوا 
راحتهم في المسيح وحدهةء وبين أولئك المتهودين الذين 
إتكلوا على الناموسء وذلك بالمقارنة بين قصة كل 
من إسحق وإسماعيل» فقال لهم: «قولوا لي أنتم الذين 
الناموس» ( ع "١‏ ثم يضع أمامهم التاريخ ( ع ا 
كرف ). فإنه مكتوب: إنه كان لإبرهيم ابنان واحد من 
03 2 الحرة, لكن الذي من الجارية ولد 
5531 الجسدء وأما الذي من الحرة فبا موعد, فإذا 
م 
ايع ع 14 917), 5 
لأن ع امي ل الأول شاجر 
العبودية لأن جبل سيناء في العربية ولكنه يقابل أورشليم 
الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. فهي تمثل تماما 
حالة النهرة الذين هم عت العبودية ولا يرالوك 
بتمسكون بذلك العهد. أما الأحرى أي سارةء فد 
قُصد بها أورشليم العلياء والتي هي حرة من اللعنة 
الأدبية» أو من الناموس الطقسي والتي هي أمنا وهي 
صورة 0 كل من اليهود لام سراد وار ياك 
ا 0 5: ١‏ حيث كن 
أتهاالعاقر التي لم تلد واهتفي واصرخخي أيتها التي لم 
تتمخض فإ أولاد الموحشة أكثر من العي. لها روج ؟» 
ثم يطبق التاريخ على الحالة الحاضرة 0ع 217 وأما 
نحن أيها الإخوة فنظير إسحق أولاد الموعد؛ نحن الذين 
والخلااص به وحدهء وهذا ما أهلنا لموعد الميراث. ثم 
استظرد الرسول 0 ولكن كما كان حينئذ الذي 
الآن عدا هذا 01 كان يجب على الغلاطيين أن 
يتوقعوه وفي الوقت نفسه كانت لدى الرسول رغبة في 
أن يتأملوا قول الكتاب ( تك ١٠١.5١‏ ) «اطرد الجارية 
وأبنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة». ثم 
بخدم حديثه «إذ أيها الإخحوة 5 أولاد جا رية, 0 
أولاد الحرة» (ع .)9١‏ 


امكل 


الأصحاح الخامس 


يبدأ الرسول الأصحاح الخامس بعظة عامة (ع .)١‏ 
ثم يؤكد بتأملات عديدة (ع 5 .)١75-‏ 

بعد ذلك يحثهم على التقوى العملية الجادة (ع ١7‏ - 
327" ). 

أولا: ل ل 
ثانيا: وأن يجاهدوا ضد الخطية ( ع ١1/‏ -55). 
اك إذ يوجد داحل كل واحد جهاد ب بين الروح والجسد 
(ع07١1).‏ 

(؟ ) واجبنا أن ننحاز للجانب الأفضل ( ع ١5‏ و/١).‏ 
"١‏ ) يحدد أعمال الجسد وثمر الروح ( ع 19 -54). 
( 4 ) في النهاية يختتم الأصحاح بتحذيرهم من الكبرياء 
ومن الحسد ( ع ©" 519 ). 


عدد ١١ ١‏ 
حيلف أنه عير قينا سيق من حنديت» أننا الآن 
نستطيع أن نتبرر بالإيمان بالرب يسوع المسيح وحدهء 
كما ظهر أيضا أن ناموس موسى لم يعد ساريا فهو 
يطلب منهم أن يثبتوا ولا يرتبكوا أيضا بنير عبودية؛ 
فبال جيل منحنا حياة جديدةء وحررنا بحرية ندين بها 

للرب يسوع المسيح. 

من واجبنا الثبوت في هذه الحرية التي قد حررنا 
المسيح بهاء ولا نرتبك بنير عبودية مرة أخرى. 

أولا: يحسب خضوع الغلاطيين للختان واتكالهم 
غلن أغمال الناموس للغيريرة ارتداذا وتبطاا عن 
امتيازاتهم التى حشئلوا عليها بالرب يسوع المسبيح ١ع‏ 
؟1- 5 ), 

بأي جدية يعلن الرسول هذا: «ها أنا بولس أقول 
كودع 5 ابراه ل اعتهيي ١‏ يشمكي مسيم 


شيعا.. 52 إذ قد نظر إلى الختان كأمر له نتائج خطيرة 


إذ لم يستسلموا له, وهذا هو قصده كما يظهر في ع 


حيث يعبر عن نفس الأمر إذ هم يطلبون التبرير 
بالاعوس 0د يتمهم لدي اخقاا بل كيم داتريود 
بطاعة الناموس طاعة كاملة. 

فمن ثم هم يتبطلون عن المسيح ويسقطون من 
النعمة» وبذا ينكرون ويرفضون الطريق الذي عينه الله 
للتبرير» وهكذا بناء على ما فكروه أصبح مطلوبا منهم 


أن يفعلوا كل ما جاء في الناموس والذي يتطلب مثل ‏ 
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تلك الطاعة التي لا قبل لهم بهاء وإذ هم يبنون 
ويظهرونه بأنه لا ينفعهم بشيء فهولا يمكن أن 
يكون مخلصا لأي شخص لا يعترف به ويتكل عليه 
لإقناعهم بضرورة ثباتهم وليعرفهم برجائهم «فإننا 
بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر» 50 ©). 

١‏ ) يتوقع المسيحيون «رجاء بر» الذي به يفهمون 
أساسا مدى السعادة التي تنتظرهم في العالم الآخر 
وهو موضوع رجائهم العظيم الذي يرغبونه ويريدونه 
فوق كل شىء آخر أنه بر المسيح - فقط - الذي أعده 
لناء والذي على حسابه فقط يمكن أن نملك كل ما 
رو 

50" ) كيف يتوقعون حصولهم على هذه السعادة؟ 
الإجابة بالإيمان بربنا يسوع المسيح وحده؛ وليس 


( 9" ) كيف ينتظرون رجاء بر؟ الإجابة: بالروح إذ 
م وتعضيده د الإيمان بالمسيح ومن خحلاله 


الختان ‏ 0 ا ولا ا 0 إذ قد د أى المسيح 
من الختان 0 الغرلة أيا كان 0 أثماء فلا يشار 
عن هذا هو الأفضل أم ذاك هو الأسوأء حيث أن 
كليهما مرفوضان أمام اللهء لأجل هذا نراه يسرع في 
إيلاغهم بما يجب عليهم أن يفعلوه ألا وهو الإيمان 
العامل بانحبة إذ بدون هذا الإيمان لا ينفعهم شيثاء 
وذلك لأن الإيمان الحقيقى هو النعمة العاملة, إذ هو 
لإخوتناء وهكذا فإن الإيمان العامل بالمنحبة هو كل 
شيء 3 مسيحيتنا. 
وهو 6 الوحيد 5 من حالة إلا رتداد الى 
صاروا عليها. 
0 م 0 


لكل 


مؤمنو غلاطية ولكن لبعض الوقت إذ أنهم ما لبثوا أن 
خخولوا عن هذا الطريق الذي بدأوا فيه حسنا أو على 
الأقل قد وهنت عزيمتهم وترددوا فيه. 

يسألهم الرسول بل دعوم ليسآلوا هم 
التسهيم وقمن صيدكو وان كان هو يعرف يعدا رن 
هع الدين 2 وما الذي أعاقهم لكنه أراد أ أن 
يسألوا هم 

0 0 الذين بدأوا بداية طيبة في مسيرة 
الإيمان كما أنهم سعوا سعيا حسنا ولكن إلى حين, 
الم و 
أو انحرفوا عن الطريق كلية. وهذا يحفز أولئكك الذين 
ركضوا حسناء ولكنهم الآن بدأوا في الانحراف عن 
الطريق أو التقاعس عنه أن يسألوا عن السبب الذي 
أعاقهم. ثم جد الرسول يخبرهم بأن السبب هو في 
سماعهم لأولئك الذين انحرفوا عن طاعة الحق. أي 
الإمجيل الذي يم به.. الذي هو الحق» رذ كان 
اعم راح امور جاءهم طبقا لتعاليمه إذ أن 
الإيمان بالحق لا يكفيء بل يجب طاعته أيضا. لهذا 
يجب علينا ألا نقبل الإمجيل بما فيه من نور فقطء بل 


أن نقبله بما فيه من محبة وقوة أيضاء لأن كل الذين 


لا يطيعون الحق كاملا هم الذين لا يتمسكون به ولا 
يثبتوث في وصاياه. 

خامسا: يناقش الرسول الأسباب التي أبعدتهم 
عن الحق: «هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم» 
(ع )6 حوهو إما اللهء أو هو الرسول نفسه - لا 
يمكن أن تكون هذه المطاوعة من اللهء إذ أنها ضد 
طريقه للتبرير والخلاصء كما أنها لا يمكن أن تكون 
من الرسول بولس لأنه كان دائما يقاوم الختان ولم 
يكرز به مطلقاء كما لم يشر على المسيحيين بأن يقوموا 
به كضرورة للخلاص. 

ترك الرسول للغلاطيين حرية الحكم على هذه 
المطاوعة الغاشة ومن أين ظهرت, إذ لا يمكن أن 
تصدر إلا من الشيطان وأعوانه. أما بخصوصهم فقد 
كانوا يمتلكون الأسباب الكثيرة لرفض مثل هذه 
المطاوعة الكاذبة, والاستمرار فى الثبات فى الحق الذي 
سبق أن قبلوه. ْ 1 


غلاطية ه 


سادسا: كان خطر انتشار تلك العدوى هوالموضوع 
الذي ناقشه الرسول ليحثهم على عدم طاعة المعلمين 
الكذبة, ولكي يقنعهم أن الخطورة التي تكمن فيها 
تفوق ما يمكن أن يفكروا فيه أو يتصوروه؛ لذا قال 

: « خميرة صغيرة تخمر العجين كله» (ع 95). 
أي أن كل المجتمع المسيحي يمكن نقل العدوى إليه 
ع ابط يترد مله يكيولها يداخله. ولهذا يجب أن 
يهتموا جدا بطرد أي عدوى تصل إليهم. إن التعليم 
الذى كان المعلمون الكذبة يسعون لترويجهء والذي 
انجذب إليه بعض أفراد تلك الكنائس, هو هدم المسيحية 
نفسهاء لذا - إذ أدرك مدى خطورة أتباعه - أراد ألا 
يجعلهم مستريحين مجاه أو غير آبهين به. 

سابعا: يعبر الرسول عن آماله جاههم «ولكني 
أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر» (ع 
.٠‏ كانت آمال الرسول في أن يكون جميعهم 
بذات الفكر الواحد معهء وأن يستمروا معترفين بحق 
وبحرية الإتخيل الذي بشرهم بهء وهكذا يجب علينا 
نحن أن نتوقع الأفضل من أولئك الذين لدينا من 
الأسباب ما يجعلنا نخاف منهم. 

وقد أوقع الرسول اللوم على الآخرين أكثر من 
لومه للغلاطيين أنفسهم, » لذا فقد أضاف: «ولكن 
الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أي من كان». نتعلّم 
ود هذا نا جين توه خيلة ماآر خم ينا تعلينا أن 
نميز ونعرف دائما بين قادة هذه الخطية» وبين المنقادين 
إليها. وهكذا يهوّن ويخفف الرسول خطأ هؤلاء 
المسيحيين حتى حين وبخهم. أما من جهة الذين 
يزعجونهم, فقد أعلن محملهم الدينونة كاملة فلم يشك 
للحظة أن الله سيعاملهم بما يستحقونه, فقد تمنى 
أن يقطعوا.. لا أن يقطعوا من المسيح ورجاء الخلااص 
فبهه بل أن يقطعوا بتوبيخات الكنيسة التي يجب أن 
تشهد دائما ضد أولئك المعلمين الذين صر نقاء 
الإجيل. 

ناضا: ينضح الرسول أولقك المسيحيين بالعدول 
عن رةه لعلميهم الراغبين 95 00 أن 
يستعملون أساليب شريرة للغاية - ليصلوا مخططا 

حتى أنهم أطلقوا الشائعات على الرسول بولس نفسه 
أنه كارز للختان, فحين يقول: «وأما أنا أيها الإحوة فإن 
كنت بعد أكرز بالختان» ( ع ١١‏ ) إنما يظهر بوضوح 


50١ 


ما كانوا قد قالوه عنه بأنه قد فعل هكذاء وبهذا فقد 
أنكر كرازته بالختان لأنه لو كان يكرز بالختان, لتجنب 
الاضطهاد الذي عانى منه, الاسوم رل كن ميمه 
إذا كان قد كرز بالختان « فلماذا امقين بعد», لأنه إن 
كان قد اشترك معهم في ارتكابهم هذا الخطأ لكانوا 
قد وضعوه هدفا لاستحسانهمء بدلا من أن يضعوه 
هدفا لحقدهم وغضبهم, لقد كان بعيدا جدا عن 
الكرازة بالتعليم الذي أتهم بهء فما بالك بأنه إن فعل 
ذلك لعرض نفسه لكثير من امخاطر. 

لأنه لو كان قد استسلم لليهود في هذا الأمر«إذا 
عثرة الصليب قد بطلت», ولكنه فضل بأن يخاطر 
براحته وسمعته بل بالحري بحياته كلها عن أن يعمل 
على إفساد عق الإتخيل» ويلغى الحرية النى كان قد 
أعلنها فيه. 


عدد 1١‏ -؟؟ 
أي الرسول هنا إلى مخريضه لهؤلاء المسيحيين 
على أمور صالحة عملية هامة وخطيرة. 
أولا: يجب عليهم ألا يتتخاصموا الواحد مع الآخر, 
بل بأن يحب أحدهم الآخرء لذا يقول لهم (ع ١5‏ ) 
أنهم قد دُعوا للحرية, فعليهم إِذا أن يحترسوا حتى لا 
يُصيّروا هذه الحرية فرصة للجسدء بل بالعكس فإنه 
بريدهم أن يخدموا بعضهم بعضا في محبة, وعلينا 
نحن أن نفهم أن الحرية التي نتمتع بها نحن 
كمسيحيين ليست حرية ماجنة فإنه حتى وإن كان 
المسيح قد افتدانا من لعنة الناموسء إلا أنه لم يحررنا 
من التزامنا تجاهه, ورغم أننا يجب أن نقف راسخين 
فى حريتنا المسيحية إلا أننا يجب ألا نتمسك بها إذا 
كانت ستمزق المحبة المسيحية؛ بل يجب أن نحتفظ 
بامحبة مجاه بعضنا البعض» والتي مخعلنا نميل إلى أن 
نخدم بعضنا بعضا بانحبة» وفي هذا جد اعتبارين هما: 
0 كل الناموس إنما يُكمل فى كلمة واحدة 
« خب قريبك كنفسك» ( ع .)١5‏ إذن فامحبة هي 
مُجمل الناموس كلهء إذ هى تظهر أننا تلاميذ حقيقيين 
للمسيح حين نحب بعضنا بعضا(يو؟١:‏ 560). 
ل ل 0 
بين المسيحبينء إلا أنها تمنع نتائجها القاتلة. 
ا ا 


غلاطية © 


الرسول: «فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضاء 
فانظروا لغلا تفنوا بعضكم بعضاء (ع .)١5‏ 
فالخصومات المتبادلة بين الإخوة إذا استمرت فهي 
ليست إلا دليلا على خرابهم المشترك, والكنائس 
المسيحية يمكن - فقط - أن تدمّر بأيدي أعضائها 
الذين مخولوا إلى وحوش كاسرة ينهشون ويلتهمون 
بعضهم بعضا. فماذا نتوقع سوى أن يمنع إله امحبة 
نعمته عنهم أن يفارقهم روح امحبة فيسودهم بالتالي 
الروح الشرير. 

ثانيا: عليهم جميعا الجهاد ضد الخطية. فيالغبطة 
الكنيسة المسيحية التي يترك فيها - جميع المسيحيين 
خلافاتهم تبتلع في هذا الجهاد حتى لا في 
جهادهم ضد الخطية. هذا هو الجهاد الذي يجب 
علينا أن نهتم به أولا. 

اا حا كل مدير ديدي ,ونع 3ه بين 
الروح والجسد ( ع 17 ) لأن الجسد ( أي 2 
الخاطقة ) يشتهي ضد الروح؛ ومن حيث الجانب الآخر 
«الروح ضد الجسد. حتى تفعلون ما لا كر 
حتى الإنسان الطبيعي توجد داخله أحيانا معركة بين 
تأنييات ضميره وبين فساد قلبه يصارع أحدهما له 
فكم بالحري الإنسان المجدد, إذ توجد فيه معركة بين 
الظيدة الحقة روه الكليقة الحدون ةشير رانب 
الخطية؛ وبين براعم النعمة. وعلى كل مسيحي أن 
يتوقع استمرار هذه المعركة طالما كان يعيش في هذا 
العالم. ْ 

(؟ ) واجبنا بل واهتمامنا فى هذه المعركة هو أن 
ننحاز إلى الانجخاه الأفضلء إذ بالنعمة التي لنا يمكننا 
أن مجاهد ضد الشهوات ويقدم لنا الرسول القاعدة 
العامة وهي أن نسلك بالروح: «وأنا أقول اسلكوا بالروحء 
فلا تكملوا شهوة الجسد» ( ع .)١1‏ إِذا فواجبنا 
الموكول إلينا هو أن نضع نفوسنا حت إرشاد وتأثير 


الروح المبارك ويمكننا أن نعتمد عليه» فبالرغم أننا لم . 


نتحرر مما يثير الطبيعة الفاسدة فينا ورغم أنها تبقى 
فيناء إلا أنها لا تسود علينا وحياتنا بالروح هي أفضل 
ترياق لسم الخطية:ء وقد كانت دليلا على أنهم 


أنه في ميولكم وطبيعتكم السائدة في الحياة - إذا 


يدن 


أولئك الذين يوجد فيهم ثمر 


انقدتم بالروح, إذا سمحنا للروح أن يقودنا في امتجاهات 
حياتنا العامة» فسوف يظهر بالتالي أنكم لستم نحت 
الناموس ولستم نحت الدينونة حتى وإن كنتم لا تزالون 
نحت وصاياه وقوته. 

(0") يحدد الرسول كل من أعمال الجسد وثمر 
الروح والذي يجب أن يع في الإنسان م 
4 ). ويبدأ الرسول بذكر أعمال الجسد وهي كثيرة 
وظاهرة» وبينها خطايا موجهة ضد الوصية السابعة 
مثل الزنى العهارة والنجاسة والدعارة وبينها خطايا 
موجهة ضد الوصيتين الأولى والثانية» مثل: عبادة 


الأوثان والسحرء وبعضهاأ حطايا صد جيراننا مثل العداوة 


والحسد وبع الخطايا ضد تفوس مطل السكر ولبطر 


ل ل 0 


مثل هذه لا يرثون ملكوت الله». بمعنى أن هذه الخطايا 
نما مخرم الإنسان من دخخوله السماء. كما يحدد الرسول 

001 الأمر الذي نهتم نحن المسيحيين به, ونرغب 
في أن نظهره في حياتنا (ع 77 و77). وكما 
وعيك القطة اعمال النضنية؟ إد أن العسيد أو لطي 
الخاطئة هي العنصر احرك لهاء هكذا دعيت النعمة 
أيضا ثمر الروح لأنها تنتج كلها من الروح كما أن 
الشمرينتج من الجذور. وهو هنا يطلب لنا امحبة والفرح 
الذي يمكن أن يفهم أنه البهجة المستمرة ة في الله أي 
السلام مع الله أو المسالمة مع الآخرينء ثم طول الأناة 
واللطف والتي يُقصد بها حلاوة المزاج ورقة الطباع 
والتعامل برقة مع من يخطيئ إلينا. أما الصلاح فهر 
الاستعداد لفعل الخير للجميع. الإيمان ( أو الأمانة) 


وذلك فيما نعترف به أو نعد به الآخرين. وداعة أي 


أننا لا ثثار ولا نتهيج بسهولة وإذا اهتجنا فسرعان ما 


نهداً. تعفف ( ضبط النفس). ويقول الرسول عن 
الروح أن «ضد أمثال 
هذه 5 ناموس».. أ أنهم ليسوأ كت الناموس» بل 
الا ين يُظهرون لعرارو اشام 
ف لشمر في سانيا ؛ الأمر الذي لأجله يخبرنا ل 
في ع 5 بأن هذا الموضوع يجب أن يحوز أهتمام 
واجتهاد كل المسيحيين الحقيقيين. «ولكن الذين هم 


غلاطية 3" 


للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات».. إذ 
هم الآن يخلصون تماما في الموت عن الخطية كما 
مات هو عن الخطايا وأنهم لم يحصلوا على النصرة 
لكاملة عليها وما زالت لديهم الطبيعة الخاطئة كما أن 

فيهم الروح القدس» ومازالت لديهم أهواء 0 
ا والتي تستمر في أن تسبب لهم ليس 
مجرد قلق بسيط» لكنهم يتوقون ويتطلعون إلى اللقضاء 
النهائي عليها والتخلص منها تماما. 

وإذا أردنا أن نثبت باستمرار أننا للمسيح يجب أن 
يكون اهتمامنا الأساسى أن نصلب تلك الطبيعة 
الخاطمة. ا 

فالمسيح لا يمكن أن يرضى بأولئك الذين يسلمون 
أنفسهم كعبيد للخطية إذ ليس كافيا أن نكف عن 
فعل الشر لكن علينا أن نتعلّم فعل الخيرء ذلك لأن 
مسيحيتنا تلزمنا ليس بمقاومة أعمال الجسد فحسب» 
إن أله هه في سل إطهار تمر الروع ف سعياتناء 
وهذا ما يجب علينا أن نهتم به مخلصين» كما يجب 
عا ليسا اجنود لكي ١‏ زقلي مجان اليد 
وهذا ما قصده الرسول بولس أن يعرفنا به حيث أن 
كلا الأمرين هما واجبنا في حياتنا المسيحية: الأمر 
الذي لأجله يقدمهما الرسول لنا مجتمعين في ع 
1 كا تعيش بالروج فلنسلك أيضا بحسب 
ار وقلاشيق الرشول أن أخفيزنا أن روح المسيح قد 
أعطي كامتياز لكل أبناء الله ( غل 4 لذ دعونا 
نظهره بسلوك يتفق وهذا الامتياز ودعونا تثبت مبادئنا 
النصعة بأعوالنا الحيكدة. وذلله جات تندلاك يي 
الروح وليس حسب الجسدء لذا لنضع أنفسنا في 
غيرة حسنة لنهزم أعمال الجسد ونسلك في جدة 
الحاة: 

(: ) يختتم الرسول هذا 0 لابين 


عراك ومخاصمة يظهر بين الإخوة» ولا تتفق مع المحبة 
ا بعضهم ال لبعض. لهذا يحرضنا الرسول على السهم 
بكل الطرق ضد: 

أ- المجد الصادر من البشر إذ أنه مجد باطل؛ لذأ 


الداحالا 


مشا الم 0 عداية 
راأسخ لكل نزاع 3 يظهر بين المسيحيين. 


الأضيفا السادس 


يتكون هذا الأصحاح من جزأين أساسيين, الأول منهما 
يقدم الرسول فيه توجيهات عملية عديدة, وهي تتجه على 
الخصوص إلى تعليم المؤمنين بواجباتهم في علاقتهم 
ٍ بعضا 0ع ٠ - ١‏ ). أما الجزء الثاني فهو يذكر 
فيه الغرض الرئيسي للرسالة وهو أن يحصن الغلاطيين 
ضد أساليب المعلمين الذين يطالبونهم بالتهود: 


أولا: الشخصية الحقيقية لأولئك المعلمين (ع -1١‏ 
41 

ثانيا: يعرفهم بسجيته وبسلوكه ثم يختتم الرسالة بعد 
هذا ببركة مهيبة (ع .)١18- ١‏ 


عدد ١١ ١‏ 
أولا: مك الأول العاقلة الرقيقة من 
سبق 3 أن أحذوا ير ما: «إن انسبق إنسان فأخذ 
فى زلة ما» أي أنه أت الخطية بفعل مفاجأة التجربة 
واد ل لان حو لي بج ا 
ويفعلها عن عمد وبعد إمعان فيها. فالذي قد أحذ 
في زلة سن مفاجاة التجربة, علينا أن نعامله بلين 
ورقة: «فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح 

الوداعة». 


»١(‏ الواجب الذي نُوجُه إليه هو: أصلحوا مثل 
هذا. والكلمة «أصلحوا» بحسب الأصل تعني إعادة 
تركيب المفصل» وكما يفعل للعظمة التي انتقلت من 
مكانهاء أو خلعت من مفصلهاء فتعاد مرة أخرى 
تركب في مفصلهاء هكذا يجب علينا أن نبذل كل 
الجهد لإعادة هؤلاء إلى المفصل مرة أخرى مقدمين 
لهم العزاء والنعمة الغافرة مظهرين محبتنا لهم. 

59 الأ سلوب الذي يجب أن يتبع: «بروح 
الوداعة...» وليس في حالة غضبء وانفعال كمن 
يشعرون بالانتصار عند سقوط الأخ. كم من توبيخات 


غلاطية 5 


كر فادها عايقها عتيما توم أ يالك طني ستو 
وإن كانت ضرورية في وقتهاء أما إذا تمت «بروح 
الوادعة» والاهتمام الخلص لنفعة الذين توجه إليهم» 
ها سني بتائجها امرجوة والمطلوية. 

("') سبيب يم جداء أنه يجب أن يجري ذلك 
زوع الرداعة وهوه ناظرأ إلى نفسك للا يجرب أنت 


أيضا». يجب علينا معاملة من أخذوا في زلة بمنتهى 


الرقة والسبب هو ريما نكون نحن مثلهم وفي مكانهم 
في وقت ماء لهذا يتحتم علينا أن نعامل الآخرين بما 
نحب أن عامل نحن به أيضا. 

ثانيا: في العدد الثاني من هذا الأصحاح, يوجهنا 
الرسول بأن «احملوا بعضكم أثقال بعض»» ومن 
الممكن اعتبار ذلك إما إشارة لما سبق من كلام عندئذ 
نتعلّم أن نتدرب على احتمال بعضنا بعضاء نوأ 
يتعاطف أحدنا مع الآخرء أو على وجه العموم؛ توجيه 
لنا لنتعاطف كل منا مع الاخرء وذلك في حالة الوقوع 
فى مخارب متنوعةء أو عندما تقابلنا بعض المتاعبء إذ 
بهذا نتعمم ناموس المسيح. وبهذا نعمل في توافق مع 
ناموس وصاياه الذي هو ناموس ايه كما أنه يتوافق 
مع مثاله الذي له قوة الناموس بالنسبة لناء وبالرغم من 
خرر المسيحبين من ناموس موسىء إلا أننا تحت ناموس 
المسيح, ولذا فبدل أن نضع على الآخرين أثقالا لا 
لزوم لهاء يجب أن نتمم نحن ناموس المسيح بأن 
نحمل بعضنا أثقال بعض. 

وإذ أدرك الرسول كم يكون الكبرياء عائقا كبيرا 
في وجه التواضع المتبادل الذي يحبذ وجوده بيننا (ع 
٠‏ )» يهتم بتحذيرنا منه. ولذلك فهو يفترض بأن لدى 
كل إنسان منا استعدادا بأن يظن أنه شيء بينما في 
حاو 0 فى على الوعادقه مل عدا يكاين 
إلا نفسه, فى الوقت الذي فيه يظن بأنه يخدع الآخرين» 
وذلك بإظها رفاس الو اراق لالمرطا امسو نهو 
ليس أكثر الناس نخررا من الخطأء وليس أكثر أمنا من 
التجارب حسب فكرته عن كفايته, لكنه أكثر عرضة 
للسقوط في الخطاً والتجربة؛ «لأن من يظن أنه قائم 
0 يسقط»ء وما غرور النفس والخيلاء إلا 

من سخديعتهاء وليس هناك خدعة أكثر خطرا من 

0 النفس. 2 

ثالنا: نحن نُنصح أن يمتحن كل واحد عمله (ع 
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5 )» ونعنى بالعمل هنا بأنه السلوك وهو ما ينصحنا 
الرسول بأن نمتحنه. وبكلمات أخرى أن ان 


ميلا لفحص وامتحان طرقناء بدلا من إدانتنا للآخرين. 
فمسئوليتنا تقع في ببوتنا أولا لا في خارجهاء وبنفوسنا 
أكثر من الآخرين» وأفضل طريق لحفظ نفوسنا من 
الكبرياء هو أن نمتحنها. وبقدر ما نعرف حقيقة قلوبنا 
وطرقناء بقدر ما يقل تعرضنا لأن نلوم الآخرين 
ونحتقرهمء كذلك بقدر ما يزيد أيضا ترفقنا بهم وميلنا 
يتما كديع 

)١(‏ إن الطريق الفريد للافتخار هو أن نقرر أن 
نمتحن أعمالنا فنوجد بذلك على قاعدة صلبة من 
الفرح والرضىء أكثر من توجهنا لمقارنة أنفسنا بغيرناء 
سواء في الأفكار الحسنة التي لق النام عا أو 
بتقيم أنفسنا بالمقارنة مع الآخرين» والكبرياء التي تننج 
عن ذلك لا تقارن بالفخر الذي ينشأ عندما نمتحن 
أنفسنا قياسا على كلمة اللهء فنكون بذلك مرضيين 
عنده. وبالرغم من أننا لا نمتلك ما نستطيع أن نفتخر 
به لكن قد تكون لنا فرصة للفخر إذا شهد ضميرنا 
لناء نأ لنا هذا الافتخار عندما نكثر من امتحان 


لدى 0 فلا نكونا في حاجة ا الاهتمام بما 
يقوله الآخرون عنا. 

(؟) البحث الآأخر الذي تعرض له الرسول هو: 
الكل وا لعشيو م لس 06 ذا سسيأني 
يوم نقدم فيه حسابا لله عن أنفسنا وهنا يعلن أن 
الحساب سيستمر» » وسوف يكوه الحكم عبنا لحك 
وسلوكنا في نظر الله. فإن وجد فينا اليقين بأننا ستدعى 
للحسات فبالتاكيد يجب أن تحاسب أنفسنا من الأن» 
لنرى ما إذا كنا كما يريد الله أم لا. فهذا أفضل كثيرا 
لنفوسناء بدلا من أن يحمل أحدنا للآخر أحمالا 
صعبة» وبذلك نكون في حالة أكثر استعداد لتتميم 
ناموس المسيحء وهو ما يجب أن نقيس أنفسنا به في 
تحملنا لأثقال الآخرين 

رابعا: ب ع ا لحرا 
في رعايتهم وتعضيد خدامهم: «ولكن ليشارك الذي 
يتعلّم الكلمة المعلم في جميع الخيرات» (ع 1 » 
فكما يوجد الذين يتعلمون الكلمة, هكذا يوجد 
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الآخرون المعلموث, وحتى المنطق نفسه يتجه بنا لنجعل 
هناك فرقا بين المعلمين وبين المتعلمينء وهذا ما يعلنه 
الكتاب المقدس أثنا حين نفعل ذلك فإننا نفعل إرادة 
اللهء إذ أن مسكولية التعليم بكلمة الله تقع على كاهل 
خدام الرب. 

وكلمة الله هي قانون الإيمان والحياة. لذا فليس 
لديهم ما يعنون به أكثر من الحديث بكلمة الله 
وواجب أولتك الذين تعلموا كلمة الله أن يعضدوا 
أولكك الذين علموهم وعليهم أن يشاركوهم الخيرات» 
وهذا ما يتكافا ويتساوى مع القول عمن زرعوا الروحيات 
فى الآخرين» أكثير لهم إن حصدوا منهم الجسديات 
كولم ا 

خامسا: مخذير هنا لكي لا نشمخ على الله أو 
نخدع أنفسنا بتخيل أننا يمكن أن نخدع الله بمجرد 
الاعترافات الظاهرية: «لا تضلواء الله لا يشمخ عليه» 
(ع07). 

يميل الكثيرون إلى انتحال الأعذار لأنفسهم لكي 
لا يعملوا عمل الإيمان رغم أنهم في نفس الوقت قد 
يقومون بأعمال مظهرية»ء وحين يعملون هذا فربما 


يخدعون الآخرين. أما إذا كان قصدهم خداع الله ' 


فهم لا يخدعون إلا أنفسهم, ذلك لأن الله لا يمكن 
خداعه كما يستحيل أن «يشمخ عليه فإن الذي يزرعه 
الإنسان إياه يحصد أيضا». 

نحن الآن في وقت للزرعء أما في العالم الآخر 
فهناك حصاد عظيمء وسوف نحصد ما قد زرعناه 
ان يح رعو اع لكر للف ا 
بأنه يو جد نوعان من الزرع» وعلى هذا الأساس سيكون 
الحساب هناك» فإن كنا نزرع مسرة الجسد فمن الجسد 
نحصد فساداء فبإشباع حقير متدني قصير الأجل هنا 
ينتج خرابا وشقاء هناك في النهاية. لكن من جهة 
أخرى» فالذين يزرعون ليسروا الروح فبكل يقين 
سيحصدون حياة أبدية» سيجدون هنا التعزية الحقيقية 
وحياة أبدية وسعادة فى النهاية, ذلك لأن الله الذي 
نعمل معه هنا الان سوف يتعامل هو معنا هناك؛ ليس 
بحسب اعترافناء بل بحسب ما قد فعلناه. 

سادسا: مخذير آخر بالإضافة إلى التحذير السابق 
وهو«فلا نفشل في عمل الخير» (ع ]). 

يوجد في داخعل كل منا ميل عظيم جدا للتزوع 


عل 


كنا لا نكل ولا نفشل فإننا سنحصد فى وقته. فهناك 
مكافأة محفوظة لكل من وظفوا أنفسهم لعمل الخير 
وحتى إن تأخحرت هذه المكافأة, لابد أن ننالها. 

٠‏ اد 
فليس كافيا أن نكون نحن صالحين فقطء بل يجب 


أن نعمل الخير للآخرين. 


)١(‏ موضوع هذا الواجب يمتد ليشمل جميع 
الناس فلا يجب أن نحصر إحساننا وما نقدمه من 
فائدة في حدود ضيقه. بل يجب أن نكون مستعدين 
دائما لأن نتوسع في تقديمها للجميع على أن يكون 
اهام خاص بأولئك الذين ينتمون للإيمان ورغم 
أن الآخرين لا يجب أن يُقصوا أو يُبغضواء إلا أن 
المؤمدين يحب أن يفتضلواً: 

١‏ ) القاعدة التى يجب مراعاتها فى فعل الخير 
هى «حسبما لنا فرصة»: ١‏ | 

أ- إذ علينا أن نتأكد من فعل الخير بينما الفرصة 
متاحة وكنا على قيد الحياة؛ لأننا لا يمكن أن نأخذ 


مجعله اهتمامنا الأول فى حياتنا. 

ب - علينا أن نكون مستعدين لاغتنام كل فرصة 
تتاح لنا لفعل الخير» ل ال د لط 
الأخرين» فإنه يتوقع منا أن ننتهزها قدر طاقتنا وقدرتنا. 
علينا أيضا ألا نتغافل عمّن هم في حاجة إليناء إلا أننا 
يجب أن نميّر بين جماعة وأخرى. 


عدد ١8-151١‏ 
يبدو وكأن الرسول؛ قد عمد إلى وضع نهاية لهذه 
الرسالة» وكدليل على احترامه الخاص لهم, فد كتب 
لهم بيده تلك الحروف الكبيرة» ولم يكلف شخصا 
ليكتبها عنه وهو يمليها له كما أنه لم يتوقف عن 
إظهار مشاعره من نحوهمء حتى أنه قال لهم ثانية عن 

الفيقات الحفيقة لهؤلاء العلسية؛ 

أولا: كان هؤلاء المعلمين الكذبة يريدون أن يعملوا 
منظرا حسنا في الجسد ( ع ١١‏ )» فكانوا ذوي غيرة 
شديدة على المظاهر الخارجية للتدين» وذلك بالرغم 
من كونهم لا يمتلكون إلا القليل من الشفقة الحقيقية . 
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إن لم يكونوا خاليين منها تماماء الأمر الذي بسببه 
وصفهم الرسول بأنهم لا يحفظون الناموس. 

وعادة فإن الذين لديهم القايل من التدين يحرصون 
دائما على التظاهر بأنهم متدينون؛ لذا فقد فرضواأ 
الختان على المسيحيين من الأم دللا يُضطهدوا لأجل 
صليب المسيح فقط», وبذلك أظهروا رغبتهم في 
الهروب لكيلا يلحقهم أدنى أذى. وكذلك لكي يبقوا 
على ممتلكاتهم العالمية» فلم يعملوا اعتبارا لما سيحدث 
لهم من انكسار السفينة بهم من جهة إيمانهم» ومن 
جهة ضميرهم أيضاء إذ كان هدفهم الأساسي غيرتهم 
للناموس وأن يصلوا إلى أبعد مدى في تححقيق أهدافهم 
العالمية, حتى أنهم أ أرادوا ختان هؤلاء المسيحيين» 
ليفتخروا هم في جسدهم ( ع ١17‏ », أو ليستطيعوا 
القول عنهم بأنهم قد اكتسبوهم لصفهم ولجانبهم. 

ثانيا: يعرفنا نحن من جهة أخرى على مزاجه وسلوكه: 

)١(‏ إن مجده الأساسي هو صليب المسيح «أما 
من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع 
المسيح» (ع .)١5‏ هذا هو ما كان اليهود يعثروك فيه 
واعتبره اليونانيون جهالة كما قام المعلمون اليهود 
أنفسهم ليربكوا اران بلط نامور موسى بالإيمان 
بالمسيح كضرورة للخلاصء أما بولس فقد كان بعيدا 
جدا عن التعثر بصليب المسيح حتى أنه افتخر به ورفض 
فكرة وضع أي شيء في مقارنة ؛ ومقابلة معهء حتى أنه 
يقول عن ذلك باشمئزاز «أما أنا فحاشا لي.. .» لأنه 
أساس رجائنا المسيحيء ومهما كانت المحاولات التي 
اين دل وضع تك كيرف لم رود 
مستعدا لخوضها فقط بل الفرح فيها أيضاء فهناك 
الف ا ل إذ أننا كنا مدينون 
له بكل أفراحنا ورجا 

0" إذ أنه في المسيح 
قد صلب العالم له وهو للعالم, الأمر الذي جعله 
يرتفع ويسمو فوق مسراته وأحزانه ومتاعبهء إذ أنه لم 
يبال بهء لأنه كان ميتا له ونحن نعلم أننا كلما ازداد 
تأملنا في آلام فادينا العرير تضاءلت محبتنا للعالم. 

199 ل يركو الرسول على قدت دن عات أو 
على أي شيء آخر يناقشه من الجانب الآخرء بل ركز 
على المسيحية النقية ( ع ١5‏ ). وما وضعوا عليه اهتماما 
كبيراء لم يحفل به الرسول بولس كثيرا. إذ أنه عرف 
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جيدا أنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا 
الغرلة» وذلك من حيث قبول الناس لدى الله بل 
الخليقة الجديدة حتى أننا جده يعلمنا هنا بما تتكون 
منه الديانة الحقيقية وكذا يعرفنا بما لا تتكون منه هذه 
الديانة؛ فهي ليست الوجود في طائفة ما من الطوائف 
المسيحية؛ لكنها تتكون من أن نكون خليقة جديدة 
وهي ديد الذهن بالروح وهي تصور المسيح فينا. 
فالمسيحية ما هي إلا تجديد للقلب وللفكر أيضاء 
إذ بها نستطيع أن نؤمن بالرب يسوع وأن نحيا الحياة 
المكرسة لله. وليست الاعترافات الظاهرية» أو أسماء 
خاصة هي التي تزكينا أمام الله؛ ولو كان المسيحيون 
يهتمون حما بهذا الاختبار في نفوسهم,» ويشجعونه 
في الآخرين» وإن كان الاختبار لم يستطع أن يح 
دجون قلت الأسعاء امقر بحام فهر غلى لاقل 


ييعدهم عن التركيز الزائد فيهاء وهذا ما كانوا يفعلوه 


سابقا«فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عل 
سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله». البركات التي رغب 
الرسول في منحها لهم؛ أو التي أعطاها لهم هى الرجاء 
والأمل إذ يمكن اعتبار هذه الكلمات صلاة ويمكن 
اعتبارها وعدا وهي السلا م والرحمة. 

نقد وضع الأساس 0 بهذا التغيير المبارك الذي 
أحدث فيهمء وبذلك يعلن أنهم أصبحوا من إسرائيل 
الله إن كل المسيحيين المخلصين سواء كانوا من اليهرد 
أو من الأمم أيضنا هم إسرائيل الحقيقي وذلك بحسب 
ما أعلنه الرسول. وقد كان اليهود والمعلمون اليهود 
يحصرون هذه البركات فيمن يختتنون؛ والمسيحيبون 
الحقيقيون هم الذين يتبعون القانون ليس القانون الذي 
اخترعوه, بل القانون الذي وضعه الله لهم؛ وحتى 
الذين سلكوا طبقا لتلك القاعدة يحتاجون إلى رحمة 
اللهء وكل الذين يريدون بإخلاص أن يسلكوا طبقا 
لعلك القاعدة؛ فليتأكدوا أن الرحمة والسلام 
سيصاحبانهم؛ فهذا هو أفضل طريق للحصول على 
سلام مع الله. فكما نتأكد من صلاح الله لنا الآنه 
يمكن أن نتأكد أننا سنجد رحمة معه. 

(4) كان الرسول فرحا ومبتهجا في تخمله 
الاضطهاد لأجل المسبح والمسيحية (ع ١‏ ) إذ كان 
قد قاسى الكثير لأجل المسيح إذ أنه كان يحمل في 
جسده سمات الرب يسوعء وهي آثار الجروح التي 


2 
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تخملها عندما أضطهده الأعداع وكان سببهأ المباشر 
اهتماما عميقا فقد أصر على ألا يتعبه أحد فيما بعد 
إليه. 

لقد قيل بحق إن الذين يؤمنون بالحقائق لابد 
لهم من حمل المعاناة في سبيل نشرها والدفاع عنها. 
يعترف هو بهاء بل يتألم كثيرا في سبيل دحضها 
2 
) وقد دعاهم فيها إخوةء كما أنه يعبر عن تركه 
وبعده عنهم بهذه الصلاة المؤثرة, «نعمة ربنا يسوع 
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المسيح مع أرواحكم». لقد كانت هذه كلمات الوداع 
التي اعتاد الرسول استخدامها إذ كان يطلب لهم في 
صلاته بأن يتمتعوا بنعمة المسيح التي هم في أشد 
الحاجة إليها لتثبتهم في الطريق المسيحي» ولتشجعهم 
وتعزيهم في كل مارب الحياة» وحتى في توقعهم 
وانتظارهم للموت نفسه. ورغم أن تلك الكنائس قد 
فعلت الكثير لتفقد تلك النعمة؛ إلا أنه لاهتمامه 
العظيم بهم ورغبته الصادقة تجاههم فقد طلب أن 
تكون تلك النعمة مع أرواحهم حتى يختبروا باستمرار 


من نعمة ربنا يسوع المسيح؛ ولتشجيعنا وتشجيعهم 
يضيف هنا كلمة «آمين». 


